
  



 الجزائري  ين المسلمين العلماء جمعي ة مؤتمر جل  س   تصدير
 الله رحمه الإبراهيمي البشير محمد للشيخ

(2) 
 

 الإسلام ين قبل  ة في الد   تب السماوي  الك   ق أهل  تفر  
َفيَدواليسعَََ؛والحقََََىالهدَََعلىَهاأهلَََجمعَََوهوَ،ىأعلَََقصدومَََسواءَََمةلََكَََفَيَماويةالسَََالأديانَََيلتقََتََ
 .بهاكتَََتَنزلَََوبهذاَ،المعروفةَََالأديانَتجاءَََبهذا.َالأخرىَلسعادةَََواستعدََويَََ،الدنيا

َوالإنجيلَََالتوراةَََأنزلَتعالىَاللهَوأنَََورحمة،َإمامَََموسىَكتابََََبأنَََبرنايَََليهاعَََنََيمََالمهَََهوَالذيَوالقرآنََ
َيعلوَفيماَهوحدَََإليهَوالرجوعَواحدَََإلهَََعبادةَإلىَالدعوةَمنَََالقرآنَََبهَجاءَبماَاجاءَََوأنهماَللناس،َىهدََ

َعنَهيوالنَََبالخيرَالأمرَََنََومَََ،للبعضَََهمبعضَََاستعبادَوعدمَََالناسَََبينَيالتآخَََبثََََنومَََشر،البَََسبََكََ
َفيه،َقوايتفرَََولاَالدينَََوايقيمَََأنَهيَهارسلَََألسنةَعلىَالأممَََلكلتَََالجامعةَََاللهَوصاياَنمَََأنَََنابرََويَََ،رَََالشََ
َفيَواختلفتَبلًَ،سَََالواحدَالسبيلَََلتََوجعَََعَا،ي ََشَََينالدََََفيَقتفتفرَََاللهَوصيةَظتحفَََلمَالأممَََتلكَوأنََ

َعاقبةَََوكانَ،اللهَكلمةََََعليهاَتوحقَََ،ةََالحجَََعليهاَفقامتَ،والبيناتَالعلمَمنَاجاءهَََماَبعدَنمَََالحقَََ
 .سراَخَََأمرها

َرهمومصادَََومواردهمَومصائرهمَإسرائيلَبنيَمبادئَمنَعليناَويقصَََ،البابَََهذاَفيَويعيدَبدئيَََوالقرآنََ
 .كواهلَََكماَكَفنهلَََ،سلكواَالذيَالطريقَكََنسلَََولاَبأحوالهم،َلنعتبرَََذلكَكلََََجر،مزدَََفيهَما

َ:ربهَعليهَأنزلَوقدَلاَوكيفَالباب،َهذاَفيَبلًغَاإوََصحَانَََهتََأمَََوسلمَعليهَاللهَصلىَنانبيَََيألَولم
هَمَََلَسَتَََشَيَ عَاَوكََانوَاَدَينَ هَمَََفَ رَقَواَالَذَينَََ}إَنََ َعلىَيشاهَماَىأخشَََفكانَ؟![159]الأنعام:ََشَيَءَ{َفيََمَن َ

 .قتتفرَََكماََالدينَفيَقوتتفرَََت،فََلََاخت َََكماَفَلََفتختَََ،هاقبلَََمالأمَََداءَفيهاَيدبَََأنَتهأمََ
َين،الدََََباسمَبعضَاَهابعضَََولعنَ،ينالدََََفيَهتََأمَََقتفتفرَََوسلم،َعليهَاللهَصلىَيشاهَكانََماَوقعَوقد

َقبلهاَمنَسَنَنَََبعتواتَََالدين،َباسمَوالحرماتَالأعراضَتََوانتهكَََين،الدََََباسمَبعضَمالَََهابعضَََلوأكََ



َحتىَرسوله،َوكلًمَاللهَكلًمََمنَةعََالصادَََرذََوالنَََالبالغةَََالعظاتَََبتلكَعتنتفَََولمَ.بذراعَوذراعَاَبشبرَشبراَ
 .كالوالنَََالخزيَََمنَحالَأأَسَوَََإلىَوصارتَ،مةالكلَََعليهاَتحقََ

َعمنبَََهيَالتيَبهاتََكََََياعلضَََ؛إليهَصارتَالذيَالمصيرَفيَالعذرَََشبهيَََماَةالكتابيَََََالأممَلكلتَََولعلََ
َالفقهَََوبابَ،ممدودَََفيهاَالمتينَاللهَحبلَفإنَََةََالأمَََهذهَاأمَََ،والتأويلَوالنسيانَوالتبديلَالتحريفَبينَالهداية

َوآخرهمَبالتأويل،َملهََأوَََهتناولَََولكنَ،طرودمَََولاَ(1)مََُلََََّغيرَالعذبَََهنهلََمَََوواردَسدود،مَََغيرَمفتوحَََفيه
َوعلمَ،ورحمةَََشفاءَنمَََفيهَماَموارََفحَََمُظوراَ،َأمرَاَهوفهمَََتفسيرهَوجعلواَمهجوراَ،َذوهاتَََّحتىَ؛عطيلبالتََ

َينلاهَََيزالواَفلمَصالحات،َوباقياتَونجاة،َصمةوعَََوحياة،َونورَوفرقان،َىوهدَوبيان،َوبلًغَوحكمة،
َةالبشريَََباعالسََََمنَبراثنَََبينَوهم-َفاستشعرواَعليه،َالدهرَحوادثَََتهمدلَََحتىَإليه،َوريََالصَََساببالانتََ

َقدََوفَََ،زَََالعَََإلىَبالأرواحَيهيبَََكانََالذيَيهََهادَََةيبََغَََ-فتتلقَََالغالبةَالأممَمنَ(2)وصوالجةَف،تتخطََ
َلوافأقبَََ،مالغمَََزيلويَََالبصائرَويجلَََكانََالذيَنورهَواختفاءَََالكرامة،َإلىَالنفوسَََسوقيَََكانََالذيَيهََحادََ
َنينالسََََيوراعَََجر،الفَََانبلًجَنََمَََالحيرانَََالمدلجَرجويَََماَمنهَرجونيَََسونه،يتحسَََعليهَ(3)وانثالواَسونه،يتلمََ

َةالإصلًحيَََالحركةَاصطباغَمنَََنراهَماَعليهمَوإقبالهَََإليهَرجوعهمَفيَناأملَََىقوَََوقدَالقَطَر،َانَهلًلَمنَََ(4)برالغََ
َب،تحارَََوبهَتصولَََبهَبآياته،َةمستدلَََبه،َدةمرشَََإليه،َداعيةَََغايته،َإلىَسائرةَََفهيَة،القرآنيَََبغةبالصََََالحديثة

َوإنَََالأتباع،َةبقليلَََهيَولاَ،الأثرَبضئيلةَََهذاَنايومَََفيَةالإصلًحيَََالحركةَََوماَح،تنافَََودونهَتحاميَوعليه
 .القرآنَإلىَالمسلمينَرجوعَََفيَالرجاءَلموضعَََهذا

*َ*َ*َ
َالجديدَالعهدَوطلًئعَََالمستقبلَناةوبَََالآمالَعومستودَََالأمانةَحملةَََ،الإسلًمَشبابَََأي َخذوها،
َبحجابَََتتوارىَولاَلباب،بَََتتستَََلاَ،صريحةَََفصيحةََ َعلىَتواستعصَََالأطباءَََتأعيَََالتيَتكمعلَََإنََ:

                                                            

َ.غيرَمَُلََّأي:َغيرَممنوعَ(1)
َ.الصَوالجةَجمع:َصَولجَوصولجان،َوهي:َعصاَالملك،َترمزَلسلطانهَ(2)
َ.أي:َانصبَواَوتتابعَواَ(3)
َ.أي:َالسنينَالشديدةَالمجدبةَ(4)



َواوأسَََم،ستقََوتَََصلحََتَََبالقرآنَالأخلًقَََوافداوََ.َعزائمكمَهنووَََكمأخلًقَََضعفَََنمَََهيَالحكماءَكمةحََ
 .دََوتشتَََقوََتَََبالقرآنَََالعزائمََ

َتشتََوتَََقلوبهاَاختلًفَََهوَالقافلةَََياتخرََأَََفيَلهاَوأعدهاَالصالحاتَََعنَتكمبأمَََدقعَََالذيَوإنََ
َماَرالآخَََهذاَلكمَجنتََيَََلها،أوَََوسلمَعليهَاللهَصلىَدََمُمَََجمعَكماََرهاآخَََالقرآنَعلىَعواجمََافَ،هاأهوائََ
 .ةيرَََنَََقولوعََكبيرةََمَوهََدادَحَََنةلسََوأََدادَشَََعزائمَََمنَلالأوَََذلكَهأنتجََ

َحتىَالقرآنَََهذاَبهاَيزلَفلمَ،ذائلالرَََفيَوانغماسَاَالفضائل،َعنَزوفاَعَََرهابآخَََشبيهَََكمتََأمَََلأوَََوإنََ
َالزمانَأنَََزاعمَََمزعَََفإن.َكمةوالحَََالعلمَأعلًمَََةيَمََََالأَََخمولَمنَوأخرجَمم،الأَََعاةََرََمَعََالن َََرعاةَنمَََجأخرََ

 .الإنسانَََهوَالإنسانَََولكنَََفقولوا:َالزمان،َغيرََ
َلاَفكيفَ،هاسعيَََلهاَواعََوسَََ،دوهاقََواعت َََالناسَهامََفهَََحتىَنهافبيَََةالأبديَََالحياةَََعوسَََالقرآنَََهذاَوإنََ

 !ه؟هذَََحياتكمَعََيسََ
َالأرواحَيجمعَالذيَوإنماَة،نََالألسَََتجمعَغاتاللَََنََإوََالأبدان،َتجمعَالأوطانَََإنَََ،الإسلًمَشبابَََأي

َولكنَ،قةيَََالضَََالآفاقَََفيَةالوحدَََتلتمسواَفلًَين،الدََََهوَفهافيعرََََالقلوبَنكراتَبينَلويصَََفهاويؤلَََ
َ.روفََأَََىوََوالقَََر،كثََأَََوالعديدَََع،أجمَََوالدارَََ،عََأوسَََالأفقَََدواتجَََ،القرآنَمنَسوهاوالتمَََ،الدينَفيَسوهاالتمََ

*َ*َ*َ
 

 


